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 وطنية
ٍ
إنها الذكرى الـ  لتوحيد المملكة جغرافيًا، اليوم الذي تحتفل فيه برقصات تصاحبها أغان

ورفرفــة الأعلام؛ هــذه الصــورة النمطيــة الــتي ينقلهــا الإعلام الرســمي، وشغــب يطــال المرافــق العامــة
والمحلات الخاصـة مـا ينقلـه لنـا الإعلام الجديـد تعـبير وطـني خاطئ وربمـا متعمـد لاعتقـاده أنـه اليـوم

الذي يتحرر فيه من المحظورات لكسر الروتين!

يــوم وطــني يحــل دون أن تُحقــق رغبــات الشعــب، دون أن نحظــى بدســتور وبرلمــان منتخــب، دون أن
تُقلـص نسـب البطالـة والفقـر ويتـوفر السـكن، دون أن ننعـم بمسـتوى صـحي يليـق بكرامـة المـواطن،
يـة، دون أن ترتقـي الخـدمات للمأمـول، دون أن ينـال أبسـط حقـوقه الإنسانيـة وأن يعـبر عـن رأيـه بحر

ير المصير لا أن تعتبر قاصر وتعامل على أساسه. ودون أن تنال المرأة حقها في تقر

يوم وطني يحل وجنود الوطن منذ مارس يُقتلون على الحدود في حرب يبدو أن لا نهاية قريبة لها؛
يدًا من الاستنزاف المالي والذي دفع الحكومة للاقتراض ثم توقعات بعجز بالميزانية. مما يعني مز

يوم وطني يحل وبدلاً من أن يحتفل شباب الوطن الواعد ويستشعر بالانتماء ويصبح مواطن فعّال
يقدم ما يستطيع لخدمة وطنه، يتساءل بأهمية بالغة عن تعويض لأجازة اليوم الوطني، فيأتي القرار

بتمديدها!
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يأتي اليوم الوطني ويذهب ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية تتحدث بلسان واحد وتنقل جانب واحد
مشرق وتسلط الضوء على صغائر الإنجازات لتضخمها، ومن يبالغ بالمديح يتجاهل جوانب التقصير
وصوت يصرخ من ظلم مارسته السلطة على مرأى ومسمع منه لكنه جبان يهاب قول كلمة الحق

.
ٍ
أمام مستبد متعال

يتي بدلاً أعُطي حياتيَ عن حر

يـّةِ عدمُ إن الحياةَ بلا حر

ٍ
 عن وطن

ِ
كأنني باحثٌ في الكون

به شغفتُ ولم أعرفْ له أثَرا* النجفي

هناك خلف القضبان يقبع رجال الوطن، رجال إصلاح، حكم عليهم بمدد مشددة بقانون الإرهاب،
 ولا يزال الأوفياء يتذكرونهم ويذكرون بهم بين فينة وأخرى، إنهم أعضاء

ٍ
غيبوا قسرًا لكن ذكرهم باق

يـة سـلمية لتكافئهـا ية بطريقـة حضار “حسـم”، الجمعيـة الـتي ولـدت  لتطـالب بملكية دسـتور
الداخلية بالتضييق والملاحقة الأمنية ثم الاعتقال وأحكام جائرة.

الوطن الذي نحتفل به يحتل مراتب متقدمة في القمع والاعتقالات التعسفية والإعدام على مستوى
العالم، ولا يسمح لك أن تكون حرًا وأن تقول كلمة الحق ولا تخشى شيئًا.

يـن يواجهـون حكـم الإعـدام، وكعـادة حكومتنـا الـتي لا تعـير بجـانب علـي النمـر وعمـه نمـر النمـر،  آخر
اهتمــام بمطــالب الجمعيــات الحقوقيــة العالميــة ولا تلتزم بالاتفاقيــات الدوليــة الــتي تحظــر الانتهاكــات
الجســـيمة الـــتي تقـــع بهـــا مـــن مـــدد الحبـــس الاحتيـــاطي إلى عـــدم توكيـــل محـــامٍ والتعذيـــب لانتزاع
الاعترافات وقد يصل إلى الموت بسبب ذلك، أمثال سلطان الدعيس والذي صعد من قضيته محمد
 البجــادي وطــالب بتحقيــق مســتقل لمعرفــه أســباب وفــاته، البجــادي الــذي خفــف عنــه الحكــم إلى
سنوات قبل أشهر وقد قضاها ولا زال معتقلاً، علي الصيعري ابن الـ  عامًا، ولا ننسى خالد النزهة

الذي مات تحت التعذيب بداية الثمانينات وغيرهم.

وبســبب محــاضرة عــبر يوتيــوب يُعتقــل الرجــل الفاضــل ســليمان الرشــودي ويُحكــم عليــه  عامًــا،
وبســبب مطــالب بــالإصلاح يُحكــم علــى عبــدالله الحامــد  عامًــا وعلــى محمد القحطــاني  ســنوات،
وبســبب تصــعيده لقضيــة الحــد الجنــوبي يُعتقــل عيسى النخيفــي ويُحكــم  أعــوام، وبســبب وقفــة
احتجاجية عند وزارة العمل يُحكم على مهند المحيميد  سنوات، وبسبب نشاطهم الحقوقي يُحكم
على عمر السعيد  سنوات وعلى فوزان الحربي  أعوام وعلى وليد أبو الخير  عامًا، وبسبب
دعمــه وتفــاعله لقضيــة معتقلينــا بــالعراق بقــي صالــح العشــوان لقرابة الثلاثــة أعــوام معتقلاً تعســفيًا،
يــا آل يــة يُحكــم علــى فاضــل المنــاسف  عامًــا، وبســبب مقــال يُحكــم علــى زكر وبســبب منــديل الحر

صفوان  أعوام، وبسبب خطبه يُحكم على توفيق العامر  أعوام.

كــثر مــن كــثر مــن عــام الصــحفي علاء برنجــي معتقــل ولا يعــرف تهمــه، كمــا يقــضي زهــير كتــبي أ ومنــذ أ



شهرين معتقلاً بعد لقاء تلفزيوني، والقائمة تطول.

ولا ننسى الشباب الذين خرجوا عبر يوتيوب ليعبروا عن رأيهم في هاشتاج شهير الشعب يقول كلمته،
فمعظمهـم مغيـب في السـجون ولا يعـرف مـتى سـيحال للمحاكمـة، ولا ننسى معتقلينـا في غوانتنـاموا

والعراق الذين يعانون الأمرين: مرارة الظلم والغربة دون تحرك فعال من حكمتنا لاستعادتهم!

وبينما يحتفل الوطن هناك فئة تعتب عليه؛ فئة مهمشه لم تمنح حقها الذي تطالب به منذ عقود،
إنهم أبناء البدون الذين لا يعرفون وطنًا غيره لكنه تنكر لهم، لا منصت لمطالبهم ولا مجيب، وكأن
الظلــم قــدرهم يحــاول أن يكسر أملهــم في تحقيــق حلمهــم بالمواطنــة الكاملــة، لكنهــم يصرون علــى

المحاولة مجددًا.

وفئة أخرى تتسول حقوقها الصحية وتتظلم عبر مقاطع اليوتيوب لتنل حقها وتنصف من صاحب
القرار المغيب خلف باب لا يصل لطرقه أحد.

ونصف المجتمع التي تعاني منذ الأزل رغم الحراك الذي لا يتوقف للمطالبة بإلغاء الولاية والمساواة
وقيــادة الســيارة وإلــخ، وســيأتي مــن يقــول إن الحكومــة منحتهــا حــق الترشــح والانتخــاب في المجــالس
البلدية كما سبق وأن عينت الحكومة ما يقارب % من النساء في مجلس الشورى، وهذا لا يعد
انتصــارًا لحقوقهــا؛ فالحكومــة تجــاوازت الحقــوق الصــغيرة الطبيعيــة للمرأة كــالقوانين الجــائرة الــتي
تعتبرهــا كالقــاصر إلى أن تفــارق الحيــاه لتمنحهــا مكانــة في مجلــس لا تــؤثر أصــواتهن مجتمعــة في أي

تصويت على قضية ما داخل المجلس.

يوم وطني يأتي وهناك من يطبل ويسوق الأكاذيب، وكأن الوطن بحاجة لمثله لنحبه، ويأتي من يخونّ
ويحرض على من ينتقد الحكومة وكأنها من المحرمات ولا يجب أن نمسها.

يأتي علينا عام بعد عام ونحن نأمل أن يكون الوطن أفضل، أن يصل للدرجة التي تجعلنا راضين عنه
ونفاخر به لا أن ننافق خوفًا من قمع السلطة. 
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